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  .المؤلف المرسل  

اسة الرومنة  عد س ة  ق ة الافر ة للمعبودات المحل  قراءة في التحولات الدین
-الرة تانیت انموذج -  
  

ة لاش ورد  1 عل
سي     1   wardia80@hotmail.fr    -2البلیدة    -جامعة علي لون

  
  
 

خ الإستلام  خ القبول              11/07/2021تار خ النشر            13/10/2022تار   26/12/2022تار

  
فیه ما  مة  القد المجتمعات  ام  ق أساس  انة  الد وطقوسهم   متعد  ادتهم  وع الشدید  بورعهم  عرفوا  الذین  القدامى  اللیبیین 

بیرا وشهرة تعدت حدود المنطقة. ة عرفت رواجا  مت لشرف عدة آلهة محل   الخاصة والتي أق
ة وخاصة في الفترة  ادة في الأواسط الشعب ومن بین تلك الآلهة نجد الرة تانیت التي عرفت شهرة واسعة وتبجیل وع

ة،   الآلهة البون امل  على  روما  فرضتها  رومنة  اسة  لس الأخیرة  هذه  تعرضت  للمنطقة  الروماني  الاحتلال  عد  ولكن 
ة لتواجدها التعسفي في المنطقة . ادتها نوع من المقاومة الإفرق انت تر فیها استمرارة ع ة التي    المحل

ة - ة، الرة تانی : الكلمات المفتاح انة المحل ا، الد س، الرومنة شمال إفرق ست یل   .ت، الآلهة 
- Le résumé 

La religion est l’un des aspects fondamentaux des sociétés antiques, et les berbères fonts partie de 
ces peuples qui ont eu une ferveur et dévotion sans précédentes envers leurs dieux locaux telle que 
Tanit, cette déesse africaine à multifonction qui a conquis ses fidèles en leur promettant protection 
et fertilité. 
Mais cette dernière lors de la conquête romaine des territoires africains, et après la politique de la 
romanisation que Rome a imposé sur ces provinces conquises, a connu un bouleversement et un 
changement des aspects généraux de son culte, mais son fond et son âme africains sont restés les 
mêmes, preuve de la résistance africaine à cette romanisation. 
- Les mots clé  :  L’Afrique du nord, la religion, la déesse Tanit, la déesse Caelestis, la 

romanisation 
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 1/مقدمة
في   احث  ال على  والهین  السهل  من  س  ل قة انه  حق وضوح  و ستجلي  أن  م  القد المغرب  في  والمعتقدات  ان  الأد تارخ 

تنف المصادر الخاصة لأصل تلك المعتقدات   ة نظرا لما  ة الخاصة لهذه المنطقة وخاصة في الفترة الرومان انة الوثن الد
لاد المغرب قد تعر  سات، وثانیها أن  ثیرا من الغموض والملا ها  شو قتها نادرة و ر وحق اسة عملت على تحو ضت لس

حول دون التمییز في أصول هذه الأخیرة نظرا لاندماجها في الآلهة   اس روماني  ة بل س المعبودات المحل ادات وتلب الع
ات   ثیرا في تغییب أصلها المحلي وظهورها بخصوص المستوردة وظهورها في الصورة التي إرادتها لها روما، وهذا ماساهم 

المنطقة  انت معبودة في روما . خاصة    والتي لم تعرفها من قبل عندما 
الزراعة والذ یبدو   طة  ة المرت عد من بین الآلهة الرومان ر ساتورن والذ  الخصوص نذ وهذا ینطب على عدة آلهة و

س تلك الرة المر  ست یل ا ونفس الشيء ینطب على  عرف الشهرة في روما مثلما عرفها في إفرق القمر  ثانو ولم  طة  ت
ة لا مثیل لها في المنطقة.  ة ولكنها عرفت شعب   والتي هي الأخر تبدو ثانو

ا فقط، ولعل الجواب على ذلك یذهب بنا   ل في إفرق ادر في أذهاننا عدة تساؤلات حول سر ظهورها بهذا الش ومن هنا یت
قتها الإمبراطورة ع اسة الرومنة التي ط عد وصد س اة  إلى إدراك مد ال لى مقاطعاتها والتي مست عدة جوانب من ح

انة والآلهة.   ط الجانب العقائد والد الض مها و   أقال
ة المتجذرة فیها منذ عقود من الزمن   انة المحل اسة الرومنة تلك قلَب رأسا على عقب الد ا جراء س فما حصل في إفرق

قة الآلهة   ة على طمس وإخفاء حق حث عن حیث عملت السلطات الرومان ة وهذا عن طر ال وخاصة تلك التي لها شعب
بیرا في   آلهة عرفت روجا  ط  الض ة لمحو اثر إفرقیتها، وهذا ما حصل  الأصل لاتها في المهام والوظائف لتلصقیها  مث

انتشار واسع في ا ادتها  ة والتي عرفت ع س والتي ألصقت وأدمجت بتانیت الإفرق ست یل   لمنطقة.  المنطقة وهي الرة 
ة: ات التال ال   ومن هنا نطرح الإش

ل واسم الرة قبل رومنتها؟  -   ما ش
ادة الموجهة لها وما هي مختلف الشعائر المقامة لها قبل الرومنة؟  - عة الع  ما هي طب
عد رومنتها؟  -  ما هي مختلف التحولات التي طرأت علیها 
ار الرسمي الذ فرض علیها؟   - ادة تلك الرة في وجه الت  آثار صمود ع

المنطقة وتحدید  ر العقائد المحلي الخاص  ننا من تمییز الف ة مثل هذه الدراسة، حیث تم وضوح أهم ومن هنا یتجلى و
له تعرض  والتي  تلك،  والرومنة  الدمج  ة  عمل اثناء  ه  عل طرأت  التي  ة  الرومان التأثیرات  الروماني  اهم  الاحتلال  ان  ای ا 

المنطقة  مة الخاصة  ل قاطع مد تغلغل وصمود المعبودات القد ش معرفة و ما تسمح لنا مثل هذه الدراسات  للمنطقة، 
ذا   ادة المخصصة لها و جوانب عدیدة من الع عد رح الرومنة التي عصفت بها و ان  لها واستمرارتها حتى و ووفاء الس

 المقامة لشرفها  .  الطقوس والشعائر
ة، فالأول خصصناه   مه الى أرعة محاور أساس ة وخطة قائمة على تقس حثنا هذا لمنهج عنا في تحلیلنا لموضوع  ولقد ات
طل علیها اسم تانیت، حیث   ان  المنطقة والتي  ة  خاصة  ارة عن رة محل انت ع لدراسة الرة قبل رومنتها أ عندما 

عدها للمهام والوظائف المسندة لها. قمنا في هذا العنصر  لاتها، لنتطرق  ر أصولها، رمزتها وتمث الرة وذ   التعرف 
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ة  ر أصولها الرومان م هذا المحور الى تعرف مفصل لها وذ عد رومنتها وهنا قمنا بتقس المحور الثاني خصصناه للرة 
لاتها .  ذا رمزتها وتمث   ووظائفها ، و

عد رومنتها لنتطرق الى اخر عنصر من هذه الدراسة والتي    المحور الثالث خصصناه للتغیرات والتحولات التي سجلناها 
حوصلة لموضوع   بخاتمة  لنختمها  عد رومنتها  انها المحلي حتى و محافظتها على  صمودها ومد  انصبت في اثار 

 حثنا هذا .  
 2/ الرة قبل فترة الاحتلال الروماني أ قبل رومنتها 

الرة تانیت -     la déesse Tanit  تعرف 
ة عرفت شهرة خاصة في قرطاج، برزت منذ القرن الخامس قبل ال ة الإفرق لاد ، ولقد  موهي إحد أكبر الآلهة المحل

عل، هي تمثل إلهة   عل أ تانیت وجه  اسم تانیت بني  انت تدعى  عل حامون نفسه، حیث  الإله  طا  ان إسمها مرت
ستعان بها عند الولادة  الأمومة ع  الخصب  ة1ادتها تتعل  ما أنها  إلهة الإنتاج والخصو  ،2.  

ة  ق فین أنها  عض  ال فاعتبرها  دقی  ل  ش تحدیده  في  احثون  ال اختلف  حیث  الغموض  ه  ینتا الرة  هذه  أصل  أن  یبدو 
قیون   حارة الفین عشترت والتي وعلى حسبهم أنها نقلها ال عل  الأصل ومثلوها  من صور إلى قرطاج وسموها بتانیت وجه 

ان بنفس الخصائص  یتمیزان بدلیل أنهما  ؤد ادة 3الأدوار  نفس  و عض الشواهد الأثرة التي توضح ع ستند هؤلاء على  ، و
بجبل الرة  سربتا    لهذه  شة  ق ن هؤلاء     Sariptaلبنان   جعل  التأرخ  هذا  قدم  ولعل  م،  ق  السادس  القرن  والمؤرخة 

ة. یؤ  ق عشترت الفین   دون على شرقیتها واقترانها 

 
1 -Fantar (M.), Carthage La  Prestigieuse Cité D'ellisa, Tunis, 1970, P.70. 

ة ، بیروت محمد بیومي مهران ، - 2 م ، دار النهضة العر ة تارخ لبنان القد ق   .341، ص1994المدن الفین
3 ‐ Vassel (E), « Le panthéon d'Hannibal », R.T, N°102, Tunis, 1919, p.655 

 نصب للربة تانیت عثر في مدینة صور: 01الصورة رقم

 ,Dufresne,(I.), symbole de tanit, étude d’iconographie phénico‐punique   (مأخوذة من 

Montréal 2004.PlI Fig. 09.) 
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ا،   ق فین في  بها  الخاصة  الشواهد  تلك  قلة  النظرة  هذه  أصحاب  اصطدام  في  تكمن  صة  عو ة  ال إش طرح  الرأ  وهذا 
عثر على دلائ ة في الشرق، حیث انه لم  ق ل  وعدم مصادفة لاسم لرة تانیت في المجمع الإلهي الذ عبد في المدن الفین

د ذلك  رت عشترت إلى  4أثرة قاطعة تؤ ة التي ذ شة البون الإضافة لذلك النق شتین لا أكثر،  ق ستدلون بذلك بن ، فهم 
لاتر   جانبها والتي اكتشفها الأب قرطاج، ما یجعل رط  1898في    Delattreد ا  سانتا مون م لم تعثر بلبنان بل وجدت 

  ، المنال  ضعیف  قي  الفین الأصل  ات  تانیت  الصعو عض  ب تصطدم  عشترت  تشبیهیها  ومحاولة  علینا  یخفى  لا  ما 
طة  مرت ة  سماو رة  فهي  تانیت  بینما  الأرض  طة  مرت للخصب  رمزا  انت  عشترت  أ  الأخیرة  هذه  أن  ون  الأخر 

عل قها  انها هي ورف ستدع انا  الهلال وقرص الشمس اللذان  ة    . 5القمر والدلیل على ذلك رموز السماو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في   ادتها  ع تعرف  لم  ة   محل ة  افرق أنها  فیها  یرون  الذین  احثین  لل الثاني  الرأ  استدراج  إلى  یدفعنا  ما  ا  وهذا  ق فین
اسمها ستدلون بذلك  نتهي الذ یبدأ و ة مثل  بتاء التأنیث و ة الأسماء أغلب ما أن معنى هذا الاسم في   اللیب المؤنثة، 

ة والمرافقة للمرأة   ة لان المعتقد یجعل من تانیت الحام بیر من الأهم ة تعني الوحم وهذا الأمر له جانب  اللغة الأمازغ
اق ومن  ، وهذا لا یبتع6الحامل  ع ،  وفي نفس الس ة للمرأة والطفل الرض ثیرا عن أهم الوظائف المسندة لها وهي الحام د 

مة وهي نیث احثین أن تانیت ما هي إلا رة تحدثت عنها النصوص المصرة القد عض ال - اب تأكید محلیتها یر 
ة  والتاء ما هو إلا تاء التأنیث في اللغة اللیب حنو أ نیت اللیب ستندون في رأیهم هذا   أصحاب هذه النظرة   ، ولعل 7ة ت

ة والشهرة في المنطقة  ذا الأنصاب الخاصة بهذه الرة والتي تبرهن على الشعب شات والآثار و على الكم الهائل من النق

 
  .521، ص.2008محمد العربي عقون ، الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفریقي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  - 4
  .102، ص.2013محمد الھادي حارش، مملكة نومیدیا (دراسة حضاریة )، دار الھومة ، الجزائر  - 5
    217محمد العربي عقون، المرجع السابق ،ص -6
  .103محمد الھادي حارش ، المرجع السابق، ص. - 7

 تمثال للربة عشترت الفینیقیة:  02الصورة رقم 

    .fantar (M.H.) Ashtart, dans encyclopédie Berber N°7/1989, p965  )  (مأخوذة من
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ا ق فین ة مقارنة  انتیون القرطاجي والمدن البون ادة تلك الرة فلقد احتلت الصدارة في ال ، فلا تخلوا أ منطقة من آثار لع
قته.   عل والذ تعد رف قترن اسمها ب ان  ة أین  یرتا ومدن اللیب ما نجدها في    الأخر 

رغم ل الأحوال فان هذه الرة و  وغیر المبهمة  المظاهر عض  تحفظ حولها،  دارت التي التفسیرات ل على 
ادتها انتشار واسع ، وهذا ما تأكده الشواهد الأثرة الخاصة بها   ن فقد عرفت ع المعروفة عنها ، ومهما 
منحوتة في جبهتها   لاد، والتي تظهر  الأنصاب النذرة المهداة لشرفها والتي تعود للقرن الخامس قبل الم

ا تتوسطهما دائرة تمثل الرأس برمز معین والمتمثل في مثلث تعلوه ذرا  متدان أفق بدو إن هذا الرمز  8عان  ، و
ة   ه المرأة الأمازغ مازال مستعملا إلى یومنا هذا حیث نجده واضحا ومجسدا على الإبزم الفضي الذ تشد 

ما نجده في الوشم الممثل على الجبهة أو على ذقن النساء. اسها    ل
انا    امرأة ترضع طفلها وأح انا  ما یرمز لها أح الهلال والقرص الشمس  ة  ما تمثل هذه الرة عن طر رموز سماو

أش  محفوف تمثل  العرش  على  جالسة  رة  تظهر  ما  أسلحة،  تحمل  ة  أنثو على   بتمثالین ال  جالسة  أو  الهول،  لأبي 
وفستان   وشاح  ترتد  أین  قالمة  متحف  في  محفو  نصب  على  الهیئة  نفس  في  تظهر  ما  وهلال،  قرص  علوه  عرش 

ل ینزل     طو
  

أنهم حتى القدمین لات أخر على  یجنحانها شخصیتین صغیرتین تظهران أسفلها و ما نسجل لها تمث ا تحملان العرش ، 
ة  لات استمرت حتى الفترة الرومان ل    9هیئة امرأة جالسة حاملة طفل والذ ترضعه ، ومثل هذه التمث ما تظهر على ش  ،

 
8 - Fantar (M.), Op.cit, P.72. 
9‐  Orfali (M.E), « Les Cultes et Les Divinités Africain avant le Monothéisme, l’Evolution de l’image de la Divinité », dans 

Algérie en Héritage Art et Histoire, Paris 2003 ; P.124. 

 نماذج للأنصاب المھداة لشرف الربة تانیت في الفترة البونیة: 03الصورة رقم 

 .)124، ص2007(مأخوذة عن الجزائر النومیدیة، اصدار المتحف الوطني سیرتا 



ISSN: 1111‐7699    مجلة الدراسات الأثریة
EISSN 2600‐6499   59-48: ص ص.01/.2022/: دد الع.20: مجلدال

 
 

53 
 

ما تمثل أح   امرأة عارة تحمل أثدائها وهذا ما نشاهده على تمثال عثر  عود إلى القرن الخامس ق م،  امرأة  قرطاج و انا 
ل تحمل حمامة أو تضم نحو صدرها قرص وهلال.   ة فستان طو   مرتد

  
  
  
  
  

الإضاف 
إلى   ة 
هذه   ل 
التجسید 

  ات
تراف  
هذه 
الرة  
رموز  

قتصر ظهور تلك الرموز على الأنصاب   في ظهورها لاستدعائها ولم  ا منحوتة إلى جانبها أو منفردة حیث  تظهر غال
، وتتمثل  الخواتم، التمائم، النقود، تماثیل من الطین المشو ذلك الحلي  فقط بل شغلت 

ة الرموز هذه الأخیرة في رمز القارورة،  والنجمة، والقمر والهلال الشمس قرص الفلك
  الصولجان والید والحمامة.  تانیت، رمز 

سیدة  وهي  الولادة  عند  بها  ستعان  و الحصاد  في  ضا  أ م  تتح الخصب  آلهة  وتانیت 
ات تحمل اسم   عض الكتا ة البیت والطفل وترمز للغنى والثروة وللقوة على  الأمومة وحام

ة   ة والمرأة المخص   .10الأم المغذ
انت تهد لشرفها ونقوش ة ولقد  غیت إهدائ  رضاها والاستعانة التقرب منها ونیل وهذا 

ة الحاجات، قضاء في م النقوش تكون  ما المصائب وعادة من والوقا قران   مقرونة بتقد
ة، ات ون ة  حیوان من  تتنوع  ثم وصفاً  النقش  یتضمن  حیث  والتي  ر  للقران   اسم یذ

ة إنزال الرة  طلب منو  القران  قدم الذ  الشخص ة وأخیراً  البر   الدعاء.  إجا
وقرابین   وثور  من حمل  ة  حیوان قرابین  الإلهین  هاذین  لشرف  تقدم  انت  حیث  عل  قها  مقترنا برف تانیت  استدعاء  ان  و
عل والتي  الدرجة الأولى ل انت تقدم  شرة  ات  ر النصوص عن أضح ة وثمار إلى جانب ذ ة من محاصیل زراع ات   ن

 
10‐ Orfali (M.E), Op.cit., P.124. 

رمز تانیت ممثلة في منزل 
 -تونس-بكركوان 

 احدى تمثیلات للربة تانیت:  04الصورة رقم 

  (  Dufresne,(I.) ,Op.Cit PLII ,fIG02, مأخوذة من) 
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وعادة  یرتا،  والحفرة  قرطاج  سلمبو  توفیت  أشهرها  ومن  التوفیت  وهو  لذلك  الخاص  المعبد  في  وتوضع  تحرق  انت 
شاهد عدها فوقها نصب  انت   توضع تلك القرابین المحروقة في أجانات لتدفن في صرح تلك المعابد لیوضع   علیها، و

ة تلك على تسهر تانیت ة. إنتهاك حاول أو بها الضرر، یلح شخص أ ضد الأنصاب وتتدخل حما   تلك الأعط
عد رومنتها  3   / الرة في الفترة الاحتلال الروماني أ 

س الرة  التعرف  - ست  la déesse Caelistis یل
س ست ن السماء، ولقد عبدت على أساس أنها سیدة   "ایل ة والتي تعني إلهة السماء أو الآلهة التي تس هي رة رومان

الإلهة العذراء الكبر  ة والأمومة مما جعلها تدعى    .  11الكواكب وإلهة الخصو
مة   انت متح ما  ة للزراعة  ة الأراضي والحام ونها مخص ة  بنفس المهام إضافة إلى  ولقد احتفظت في الفترة الرومان

اه والأمطار ة سقي  أنه   Gsellحیث لقبت في مداوروش بواعدة الأمطار فحسب قزال  12في الم انت تساهم في عمل ا 
اه اللازمة    . 13الأراضي بإعطائهم الم

س   ة فمثلها ومثل تانیت وحتى نوتر ة للخصو س ة ورة    Nutirixوهي رة الرئ تحولت من عذراء إلى أم ورة للخصو
ما أنها تمنح الخلود للإل الماء،  عد سقیها  عة التي تنتعش وتُحیى  ة فهي تمثل صورة للطب ما تستحوذ 14ه ساتورن مغذ  ،

  .15على عدة قوات فهي مثل ساتورن سیدة للسماء والنجوم والأرض وخیراتها وحتى سیدة على عالم الأموات والعالم الآخر 
فهي في نفس الوقت تحمل الألقاب الممنوحة لساتورن    Domina Aeternaو     Dea Sancta لقبت في تلك الفترة ب

ست ولاب    فهي بذلك وفي تلك الفترة ل ما تظهر برفقة اس انة، تظهر عادة معه  قته بل تعادله في الم   Esculapeبرف
ا   .16صفة العلاج من الأسقام والأمراض فهي بذلك تقتسم مع هیج

ة بجینون   س جینون    Junonتدمج عادة في الفترة الرومان ست یل عرف   la caelistisفلقد شبهوها بها حیث ظهرت ما 
Junon  17 هیرا ة  عدة آلهة أخر إغرق انا   Héraوشبهت  ة  dianaوالآلهة د    . 18الرومان

طر على القمر  ة للسماء والتي تس ولقد منحت لها عدة صفات وخصائص في تلك الفترة فهي تمثل القوة الكبر الأنثو
م في   وسیدة وملكة على الآلهة    19المطر والرعدوالنجوم والمعجزات والعجائب القادمة من فوق أ من السماء، فهي تتح

س ثیرا     les dieux Mânes مان شبهونها  ما أنها سیدة للكون، وهي العذراء الكبیرة ف آلهة العالم السفلي والأموات، 
عالم Mithra ومیترا    Venusفینوس   وعلى  انها  وس الأرض  وعلى  ونجومها  السماء  وفي  الحیوانات  في  م  تتح ما   ،

اة الأخر الأموات و  قة له 20الح رف ملة له حیث تملئ بذلك دورها  ة لساتورن فهي م ة السماو   .21، ولها نفس الخاص

 
11‐ Decret (F.) et Fantar (M.H.) ; L'Afrique du Nord dans L’Antiquité, (Histoire et Civilisation des origines au V siècle) , 
Payat , Paris 1981 ,P.273 
12 ‐ leglay (M.) ; le paganisme en Numidie et dans les Maurétanies sous l’empire romain » dans Antiquité africaines ;Vol 
.42 ; Ed CNRS.2006.P.75 
13‐ Gsell( st) , Khemissa , Mdaourouche , 1914 p.38. 
14 ‐ Orfali (M.E), Op.cit, P.127. 
15 ‐ leglay (M.) ; Op.cit, P.74. 
16 ‐ leglay (M.) ; ibid. P.74. 
17 ‐ Audollant (A.), Carthage romaine, bibliothèque d’école française, Paris 1901, P. 370. 
18 ‐ Boissier (M), la religion romaine , T.1 pp.61.74 
19 ‐ Audollant (A.), Op.cit,P 374. 
20‐ Leglay (M.), Saturne African, Histoire, Paris1963, P.216. 
21‐ Leglay (M.), Ibid. P.216. 
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ا الكثیر من هذه المعالم في   اء فنجدها ممثلة على الأنصاب حیث قُدمت على شرفها في إفرق تمثل عادة على عدة أش

الفترة   أو مرافقة   ما   22تلك  وحدها  إما  تظهر  فساء أین  الفس وحتى في  ح  المصاب وعلى  النقود  قطع  ممثلة على  نجدها 
تفیها، ملامح وجهها تدل على قوة  ل فوق رأسها تاج، شعرها یرتمي على  ة فستان طو لساتورن، وهي عادة تظهر مرتد

طرة  ة وعلى الس لات نجد لها ر 23في الشخص الإضافة إلى هذه التمث في ظهورها لاستدعاء هذه الآلهة، ،  موز والتي 
ح مقترنا بها . الأسد والذ أص ما مثلت إلى جانبها عدة حیوانات    الهلال والنجمة، 

ة مثل   البروقنصل ة  ادة فلقد انتشرت في العهد الإمبراطور معابد خاصة بها في مدن المقاطعات الإفرق أما أماكن الع
ما نجد لها  قرطاج حیث عثر على معبد   ما نجدها في الدوقة وهدرومات،  فساء وأعمدة فخمة،  فس واسع وساحة مزنة 

ل من سطیف وأوزا،   صرة وهذا في  ة والق ف ا السط از، وفي مورطان یرتا ولوم ا وهذا في هیبون و معابد في نومید
ما نجد لها ت  حها قرابین مهداة لشرفها  انت تقدم على مذا سهرون على الطقوس المقامة لها.وهذه المعابد  هان    ماثیل و

ا حیث عثر فیها على نقائش   ما فیها مقاطعة نومید ما تنوعت الشواهد الأثرة المهداة لشرفها والمنتشرة في مناط عدة 
یرتا   سة ومداوروش وقالمة و ل من ت صفة   24لها في  مقاد أین استدعیت  شات خاصة لها وهذا في ت ما وجدت نق

ة ا   . Augusta25لأغسطس

 
22 ‐ Decret (F.) et Fantar (M.H.) ; Op.cit ,P.27. 
23‐ Audollant (A.), Op.cit, P.378. 
24 ‐ Audollent (A) ; ibid ,P. 381. 
25‐ leglay (M.) ; op.cit. .P.75. 

 تمثال للربة جنون الرومانیة:   05الصورة رقم

 ( مأخوذة من موقع https://fr.vikidia.org/wiki/Junon).27-21على الساعة  2021-06-24في یوم  
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س اغسطینوس  ادتها حتى فترات متأخرة حیث یتكلم القد اء لها وهذا حتى   St. Augustinولقد استمرت ع عن أوف
لاد    .26منتصف القرن الخامس للم

عد رومنتها4   / التحولات والتغیرات المسجلة 
ع وخصائص الرتین في   ة نستنتج  یتضح مما سب ومن خلال تحلیل وتمییز طا عدها في الفترة الرومان ة و الفترة البون

ادة الموجهة لهما. وتغییر   عدة وجوه اختلاف لات وحتى الع   مس الهیئة العامة والتمث
س ولعل رومنة هذا الاسم  ست یل ا انه تحول من تانیت إلى  ادئ الأمر في الاسم والذ یبدو جل ظهر هذا التغیر في  و

ا وإنما  ساعد الرومان في طمس و  ن عشوائ س لم  یلیت ار  عرف فقط من رنة اسمها، واخت إخفاء أصلها المحلي والذ 
ار رة ذات صفات ووظائف تقرها أكثر لتانیت وصفاتها فهي مثلها   ام حیث عمل الرومان على اخت ان مدروسا بإح

ا ة ومثلها لها علاقة  الخصو القمر ومثلها تختص  ة ولها علاقة    لأرض والمطر.رة سماو
تسستدعیها   أخر  ورموز  بها  الخاص  برمزها  عادة  تمثل  تانیت  انت  عدما  ف لها  العام  والتمثیل  الهیئة  التغییر  مس  ما 
ع فإنها وفي فترة الاحتلال الروماني تظهر على   ظهور الأثداء أو حمل الرض لات خاصة بها  وحتى أنها تظهر بتمث

ه، فهي تب انت عل ما أضافوا لها  هیئة مخالفة لما  ة المذاعة آنذاك،  فة على الموضة الرومان فستان وتصف دو ممثلة 
بیر من الآلهة   ة سجلت على عدد  ة رومان حیوان اقترن بها فلا تخلو تمثیل لها إلا وظهر معها أسد یرافقها وهذه خاص

ولاب  والح ان لإس الثع ع لها  توا   مامة لفینوس والذئب للإله مارس.التي تظهر إلى جانبها حیوانات تمثلها أو 
الكمور والتي   ارة عن قرابین المعروفة  انت الطقوس المقامة ع عدما  ادة والشعائر المقامة، ف ضا الع ما مس التغییر أ
القران او   ر  عدها فوقها نصب یذ تحرق وتدفن في مساحة المعبد والتي تكون مفتوحة على الهواء الطل والتي یوضع 

ة حت تلك  الأضح طقوس مخالفة وتوضع في معبد مبني على الطراز الروماني وتقدم الشعائر    المقامة، أص القرابین تقدم 
هنة رومان .  حضور  ة و   اللغة اللاتین

قها   ادتها متصلة برف انت ع عدما  ة ف ادة المقدمة لهذه الرة في الفترة الرومان ة الع ا على نوع ظهر جل ما أن التغییر 
ة    عل ا وُقدمان لشرفهما أضاحي وقرابین في الفترة البون ان هذین الزوجین ُعبدان سو عل  -حیث  ولا یخفى علینا أن 

ا ومهما علیها  س بدو رئ عبدان منفردین ولكل واحد منهما معبد    -ان یتزعم هذا المجمع و ة  حا في الفترة الرومان أص
ما أنها منحت لها في تلك الفترة ص ه  ذلك أعطیت لها  خاص  حتلها ساتورن و انة التي  فات وألقاب قرتها أكثر من الم

قها.       التفوق مثلها مثل رف
قدمون  انوا  غ التي  اء الخاصة بتلك الرة فهؤلاء یبدون مرومنین حیث أن الص ة الأوف ضا على نوع ما سجل التغیر أ

ة فتخلو بذلك عن ت ة لاتین حت رومان قةبها القرابین أص ة المقامة في فترات سا غ البون فأضحت بذلك المعالم  ،  لك الص
ة من توجة وستولا  سة رومان ة أل ات مرتد ة وتجسید لشخص ة لاتین تا ة المظهر من  والأنصاب المقدمة لشرفها رومان

ح مصورة وعلب للبخور حتى الأسماء تحولت وهذا   ة جدیدة على هذه المعالم من مذا انت  وظهور اكنوغراف عدما  له 
ة . البون ما تكتب علیها  طة المضمون تكثر علیها الرمزة  س ة    تلك المعالم في الفترة البون

  
  

 
26 ‐Leglay(M.)  Ibid., P.216. 
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ة5   / آثار الصمود والاستمرار
ة  اد ة توضح لنا مد آثار الرومنة  ادة تانیت في الفترة الرومان ل الاختلافات والتغیرات الجذرة التي مست ع لعل سرد 

عل هذا  وواضحة  ولكن  محضة  ة  رومان ادة  ع واستبداله  ادة  للع البوني  المحلي   المظهر  زوال  نلاحظ  عامة  حیث  یها 
له الأصلي.   قي على ش ادة الخاصة لتلك الرة  ظهر أن جوهر الع  ظاهرا حیث ومن خلال التحلیل 

والخ  الأمومة  في  مختصة  رة  ة  ق حیث  هو  ما  قي  الرة  وصفات  فة  وظ یخص  ما  والعالم  فف القمر  طة  مرت صب 
انوا معظمهم أفارقة لم  ة والرفیین، و ائها رغم رومنتها نفسهم فهم من الأواسط الشعب قي أوف السماو ضف إلى ذلك 

م وجنود  ام أقال اء غیر محلیین من رومان وح ما ظهر أوف   . 27یرومنوا 
قیت نفس الطقوس المقدمة    ستس إلا أن الأهالي وعامة الشعب  ما  یل فبرغم من تشیید الرومان للمعابد خاصة للرة 

مة   والقد ة  التقلید تعد الطرقة  وهذه  المراد  نیل  غیت  لشرفها  الموجهة  والأنصاب  القرابین  عن طر  إلیها  التوجه  فضلوا 
ادة تانیت ولعل استمرار   اء من إن هذه الرة ما  التي عرفت في ع قن العامة والأوف ادة یدل على ت مثل هذا الوجه من الع

ة . قاء معظم الطقوس الموجهة لها على حالها في الفترة الرومان فسر    هي إلا استمرارة لتانیت ولعل هذا ما 
ات   التسم وحتى  ووظائف  ممیزات  من  سرده  سب  ما  خلال  فمن  والمهام  الصفات  یخص  ما  ف الموجهة  أما  والألقاب 

رة   ومثلها  ة  للخصو رة  تانیت  مثل  أنها  إذ  الرة،  تلك  جوهر  في  لتانیت  الصفات  نفس  قاء  مد  س  ع س  ست لكیل
تلك  على  یدل  فانه  شيء  على  دل  إن  وهذا  ة  والخصو المطر  علاقة  لها  ومثلها  القمر  علاقة  لها  ومثلها  ة  سماو

لتا الفترتی ة.الاستمرارة في المهام في  ه في الفترة البون انت عل   ن وعدم خروجها عن النطاق الذ 
ة ،   ة لتانیت في الفترة البون لات فلا یخفى علینا أنها تمثل دائما برفقة القمر أو الهلال وهذه خاص ما یخص التمث أما ف

قة. ضا في الفترة السا   ما أنها تظهر برفقة أسد وهذا ما لوحظ أ
ست  یل علاقة  یخص  ما  الملاحظات  وف خلال  ومن  أن   إلا  ة  الرومان الفترة  في  ادتهما  ع فصل  من  فبرغم  ساتورن  س 
طت    والدراسات المقامة سُجلت ه مثلما ارت طة  قیت مرت ما أنها  لتیهما في نفس الوقت،  ات استدعائهما  ولعدة مناس

لان زوجین من الآلهة ا ش ة  انا وحتى في الفترة الرومان عل حیث  ا.تانیت ب   لمهمة في إفرق
في   المتجذرة  ة  المحل للمعتقدات  والصمود  المقاومة  من  نوع  على  تدل  فإنها  شيء  على  دلت  إن  الاستمرارة  هذه  ولعل 
ة تانیت وإخفاء أصلها المحلي إلا  اسة الرومنة المفروضة علیها، فرغم محاولة الرومان تغط ة الرافضة لس الأواسط الشعب

عثة من جدید ونوع من التمسك في التقالید الموروثة ما یبین مد تغلغل  أن جوهرها وروحها الإفر نفس من قي فیها  قي 
المفروضة   ة  الرومان انة  الد وعجز  ة  المحل معبوداتهم  المحلیین  ان  الس وتعل  ة  الأهل الأواسط  في  ة  المحل انة  الد هذه 

ان رغم  الذین  الأهالي  من  معتنقیها  أعماق  في  التغلغل  من  عن علیهم  یتخلوا  لم  ولكنهم  الروماني  المجتمع  في  دماجهم 
ام أم جنود أو موظفین توجهوا لتلك الرة بنفس الطقوس  حد ذاتهم سواء ح تهم، وتدل الدراسات إن حتى الرومان  هو

یر المحلي نظرا لتأثرهم بنفس تلك المعتقدات.    والتف
  / الخاتمة6

ج الرومان  بذل  رغم  إن  یتضح  سب  ومما  الأخیر  الرومنة في  اسة  س وفرض  ة  المحل المعتقدات  لاستئصال  ارة  ج هود 
ة وجدت طرقها إلى نفوس الأهالي   قة الآلهة والشعائر المقامة لشرفها، إلا أن المعتقدات المحل العاملة على إخفاء حق

 
27‐ Le bohec yann , histoire de l’Afrique romaine 146 avant j‐c 436 après j‐c ,éd picard, paris 2005, P.181. 
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قیت راسخة فیهم وهذا النوع من التمسك ما هو إلا صورة للمقاومة الأهالي الذین رفضوا آلهة روم  ا والاحتفالات والمعابد و
س  ست یل انوا یرون فیها خلاصهم ، ولعل هذا التمسك والورع جعل من  ة التي  آلهتهم الإفرق وا  المقامة لشرفها لیتمس
عل، فهي بذلك ورثتها في الفترة  ا إلى جانب ساتورن ورث  انت سیدة إفرق ة التي  الصورة الاستمرارة لتانیت المحل

ة، ف ا في تلك الفترة ما هي إلا لكونها بدت في صورة  الرومان ستس في إفرق یل انة المرموقة التي احتلتها  یبدو أن الم
قدسونها فبذلك لم تتغیر من هذه الأخیرة إلا الصورة والاسم فقط في نظرهم.  ان یبجلها الناس و ة    معبودة أصل

ة أثناء   انة المحل د الأدلة الأثرة على تواصل الد ارة في نشر  وتؤ ة ولقد بذلت روما لذلك مجهودات ج طرة الرومان الس
زت   سهرون على السیر الحسن للشعائر المقامة، وتر هان  ا یتكون من مجلس  ة وأقامت لها جهازا رسم انة الرسم الد

طو  ملأ  ان ینال منها الفقراء ما  ع شهوتهم في  تلك الشعائر في الاحتفالات المقامة والمآدب والمهرجانات التي  ش نهم و
انت 28الأكل والشرب  ان یرغب فیها فقط لأنها  انة أن تتغلغل في نفوس الجماهیر حیث أنها  ذلك لم تستطع هذه الد ، و

فضلها   ان  مة مخلصا للآلهة التي  معتقداته القد ع محتفظا  قتها، ومن ثم ظل الجم طونهم دون أن یثقوا في حق ع  تش
حت تلك الد ذلك أص ة  و عودون إلى ألهتهم الأصل لا بدون مضمون أو محتو ما جعل العامة ینفرون منها و انة ش

ة معبودات وطن عض  م الأضاحي   29والتي شبهها ال مة في توارثهم لشعائر تقد وقد تجلى إخلاص الأهالي لمعتقداتهم القد
انت تلك الا مة مما یثیر التساؤل حول إذ  ة والقران على الطرقة القد ة هي إحد مظاهر المقاومة المعنو ستمرارة الدین

ا .  30الصامتة ضد الرومان   اسة الرومنة تلك في إفرق   أو أنها إخفاق وهزمة روما في تطبی س
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29‐  Leglay (M.) ; op cit p481. 
30‐  Leglay (M.), Ibid ;P. 481. 
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